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Abstract 


The present study attempts to shed some lights on the aspects of 
rapprochement as well as disagreement and aloofness between the M uslim 
World and the W est. It also analyzes the efforts made in both directions since 
September 2001 and their political, social and economic implcations for both 
worlds. The study then moves on to look into the prospects of the 
relationship between the M uslim world and the West. Finally it ends with 
putting forth a set of suggestions that may help bridge the profound gap 
beteen both worlds that has been created by belligerent ideas on both sides. 
Key words: Rapprochment, disagreement and aloofness, conflict, the 
M uslim world, the West, Islamic civilization, W estern civilization, clash of 
civilization. 


Abstrak 


Kajian ini tertumpu kepada beberapa aspek pemulihan hubungan baik dan 
ketegangan yang berlaku antara dunia Islam dan Barat sejak Peristiwa 11 
September, 2001 dan implikasinya kepada aspek politik, sosial dan ekonomi 
antara kedua-duanya. K ajian ini juga melihat prospek hubungan antara dunia 
Islam dan Barat. Di akhirnya beberapa cadangan dikemukakan untuk 
merapatkan jurang perbezaan antara kedua-dua dunia Islam dan barat akibat 
dari pertembungan idea antara kedua belah pihak. 

Kata kunci: Pemulihan Hubungan Baik, Ketegangan dan Sikap Acuh tak 
Acuh, Konflik, Dunia Islam, Barat, Tamadun Islam, Tamadun Barat, 
Pertembungan Tamadun. 
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مقدمة 


إن العلاقة بين العام الإسلامي والغرب علاقة قديمة ممتدة عبر قرون عديدة. وقد تأرححت 


بين مد وحذب» وصعود وهبوط» واتسمت في مراحل كثيرة بالحدة والتوتر» بل بلغت حد 
الصراع والصدام. وهكذا كان الحال حتى العصر الحديث؛ إلا UE‏ أصبحت أكثر تعقيدًا في 
ciae ME cold‏ وعديذا coeli‏ ماك dl‏ سن 2001 الأساريت coe‏ 
اتخذت ا ا يغلب عليه طابع الإدانة والمواجهة والتصادم. ولكن رغم هذا الجفاء 
امتزايد » فقد بدأ الكثيرون في هذين العالمين يتساءلون عما إذا كان الإسلام متوافقا مع 
الغرب أم أنهما على طرفي نقيض بحيث لا يلتقيان إلا أن يكون لقؤهما نزاعًا وصراعاء وعمًا 
إذا كان الأصل في LELE‏ العداوة فلا يلتقيان إلا من خلال المواحهة والتصادم أم أن 


الأصل في تلك العلاقات التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون. 
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وعدا ققد انبرق أشائذة جاتعيون! وكات قفون وتياسيون فى كل dpi cp‏ 
والغرب لمناقشة هذه القضايا الملحة كل حسب رؤاه- ففريق معتبر ومؤثر pas‏ على أن 
القطيعة التامة أمر حتمي لا بد من الاستعداد cd‏ بينما oyal que‏ على قلتهم 
وانخفاض صوتهم - ob‏ الفرصة ما زالت سانحة للتقارب» والتفاهم المشترك بين الحضارتين 
بغض النظر عن انتماءاتهما السياسية؛ والدينية المختلفة» وذلك بناء على القواسم المشتركة 
والقيم الأساسية بينهماء والتي تحتل أيضًا نقاط اتفاق بين جميع الحضارات. 
مفهوم ظاهرة التباعد 

إن ظاهرة التباعد بين العام الإسلامي والغرب ظاهرة تاريخية ما أثارت ضروبًا مختلفة 
من النقاش والجحدل قي أوساط الباحثين الجامعيين وغيرهم من المفكرين والمتابعين (وخاصة 
cp‏ اا ilt,‏ مل uale‏ ایی ghe‏ من 
سبتمبر 2001م» وسرعان ما وصل صداها إلى أروقة الحكم وسادت في أحواء العالمين 
الإسلامي والغربي. وتنطلق فكرة التباعد هذه من الزعم بأن هذين العالمين لا يمكن هما أن 
يتوافقا ليس لاحتلافهما في الدين فحسب» بل أيضا لتباينهما في الرؤى الثقافية» وف buf‏ 
الحياة وتصور العا مما يؤدي بالضرورة إلى النزاع والصراع والصدام. dy‏ هذا الإطار يتم 
تأويل كل ما يجري في العالمين من الأحداث والوقائع. 

فمفهوم التباعد في سياق هذا البحث يقصد به محاولات قامت وتقوم بحا مجموعات 
من الباحثين الجامعيين والمفكرين والسياسيين ورحال الدين» والإعلاميين في العالمين 
الإسلامي والغري» مستغلين الأوضاع المتوترة؛ لتعميق فجوة الخلاف وتأبيد التزاع بينهما. 
وهم من الوقائع التاريخية والشواهد الحارية ما يكفي لتبرير هذا الموقف العدائي. وتبرز هذه 
الحاولة في جهودهم الدؤوبة لتشويه صورة الآحر في كل المناسبات» وتحريك مشاعر الرأي 
العام ضده على أنه هو العدو المشترك. 

ومن أمثلة هؤلاء في الغرب شخصيات علمية جامعية متميزة Ob‏ في مقدمتها الأستاذ 


المتقاعد برنارد لويس» والكاتب روبرت سبنسر «Robert Spencer)‏ والصحافية الإيطالية 
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أوريانا فالاسي (Oriana Fallaci)‏ والصحافي الأمريكي ستيفن إعارسن (Stephen‏ 
Emerson)‏ والسياسي اليميني المولندي خيرت (Geert Wilders) jl‏ والقس 
المعمداني الأميريكي بات روبرتسن .(Pat Robertson)‏ هؤلاء p"‏ دأبوا على اتام 
المسلمين بالتطرف ella‏ يخترنون في صلب تشريعاتهم الإرهاب» والعنف» وكراهية الغرب. 
ومنهم من طعن في قدرة الدين الإسلامي على احتواء متطلبات العصرء بل نحم أنكروا أن 
يكون الإسلام ديناء فهو في رأيهم s‏ حركة أيديولوجة سياسية. وتقف وراء هؤلاء بعض 
المراكز الرأسمالية الغربية ذات قدرات هائلة من الأموال والخبرة والتقانة المتقدمة» حرى توظيفها 
في تشكيل الرأي العام في الغرب وفي غيره من بقاع العالم عبر أجهزة الإعلام بمختلف 
أنواعها وآليات التوحيه الفكري والثقاني المؤثر من صحافة» وسينماء وتلفزيون» ومسرح» 
وقنوات فضائية» حتى أضحى الإرهاب صورة نمطية لكل Que‏ ومسلم. وهذه الصورة 
المشوهة هي التي يتخذها كثير من صناع القرار ذريعة لإبادة colli‏ من المسلمين وتشريدهم 
وقتلهم» وهي التي حعلت حقوق المسلمين في أغلب بقاع المعمورة تنتهك تحت ”مع العالم 
وبصره» والحيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.” 

وف المقابل هناك في العام الإسلامي أيضا قطاعات معتبرة تعارض الغرب» بل وتمقته 
نظرا لاحتلاله أراضي السلمين» وتأييده للأنظمة الاستبدادية» وفوق JS‏ هذا دعمه 
اللامحدود لإسرائيل رغم انتهاكها المتواصل للقانون الدولي» وارتكاكما فظائع وجرائم في حق 
الفلسطين يهتز لما الضمير الإنساني» خاصة احتياحها لقطاع غزة عام 2008م وفرضها 
Ae LG sae‏ عق .رودن" n‏ وذ يش :تقار" زلباك ier‏ على الول 3540 
فقطء بل يشمل كذلك أنظمة الحكم في بلداخم التي يتهموتما بالتآمر مع الغرب ضد 
طموحات شعوهم من أجل البقاء في السلطة. نعم إن الأغلبية المسلمة تتبنى هذا الشعور 


[] http://en.wikipedia.org/wiki/Lis of critics of Idam :,E! «wis بعض‎ seb أ لقائمة‎ 


التصفح في 15 glo‏ 2012(. 
” نبيل, السمالطي, "دراسة بشأن تصحيح صورة الإسلام في الغرب", في جعفر عبد السام (مشرف), الإسلام 
وحوار الحضارات: دراسة ووثائق (القاهة: دار kl‏ £002( ص100. 


حسن أحمد إبراهيم وحفيظ أولاديميجي موسى ‏ العالم الإسلامي والغرب: دراسة تحليلية لمظاهر التقارب والتباعد 15 


المعادي للغرب» ولكنهم بيزون في كثير من الأحيان بين الحكومات الغربية وأنظمتها من 
جهة Essa‏ من جهة T"‏ حيث إن بعض الغربيين يقف على الحياد دون i 25 d‏ 
عداء ees‏ والمسلمين» > بل منهم من يكن لهم الاحترام ويدافع عنهم وعن pem‏ بشتی 
للسبل. غير أن تيارات متطرفة ومرتفعة الصوت في العالم الإسلامي شڏت عن هذه 
الموضوعية في موقفها نحو الغرب بدعوى أنه "دار الكفر" التي لا يجوز شرعا Mea"‏ بل 
لا بد من مواحهته» وقطع دابره ŽS‏ الوسائل المتاحة وف أي زمان أو مكان. ولم تقف هذه 
الفئة المنغلقة عند هذا cah‏ بل شمل عداؤها كل من لم يذهب مذهبهاء أو لم يتبن منهجهاء 
فرموهم بتهم atu; yl‏ ثارة والإتدقة cel JU‏ بل أهدروا دماءهم في بعض الأحيان. 

وقد cols‏ هذه الظاهرة التكفيرية كاد غير أن هذا العنف اللفظي سرعان ما تطور 
إلى فقه قاتل يشكل العنف فيه وسيلة لحسم النزاع. ولعل أحدث الأمثلة لذلك هجوم نحو 
سبعمائة من التكفيريين السودانيين في 12 Jul‏ 2012 على gtl‏ الكسي الإ[ إيلي 
بالحريف شرق» إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم, OSU‏ من ثلاث كنائس» وتدميره تدميرا 
(als‏ بل حرق LII > c‏ المقدس الموجحودة بدا حله 1 

وبأ في مقدمة هذه التيارات السلفية التكفيرية تنظيم القاعدة الذي أسسه وقاده 
أسامة بن لادن )011-1957( حت اغتياله في 2 مايو £011 dl gdl al»‏ 
الظواهري الذي يقوم بدور محوري في التنظير هذا النظيم. ون أبرز منظري هذا Jil‏ 
السلفي أيضا أبو محمد المقدسي ذو الأصل الفلسطيني» المشرف العام على موقع منبر 
التوحيد و [إهاد, ومن تج تمجه أمثال gf‏ مريم عبد الرحمن بن طلاع» وإن كان هذا الأخير 
أشدهم في تكفير من ليس على منهاجه ومعاداته. وهم أتباع من الشباب في كل أنحاء العام 
بما في ذلك الدول الغربية» يطأطئون الرؤوس ed‏ ويتسابقون على تنفيذ أوامرهم.” وبتميز 


'قلسم, „Sudanile ,2012 Jal 22 iog‏ 
? رغم أن الإسلام في السودان قد عرف على مر التاريخ باعتداله وسماحته؛ إلا أن الظاهرة التكفيرية ظهرت فيه في 
تخايات القرن العشرين وتنمو هذه الأيام نموا مزعجًا وخطيراً. 
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تيار القاعدة عن غيره بقراره نقل الصراع من تخوم العام الإسلامي إلى حواضر الغرب 
باعتبارها مراكز التحدي الحقيقي لموية الأة الإسلاميّة. على أن أطروحات هذا K Jul‏ 
على فكؤ [إواجهة slih‏ لكل من يصف بأنه عدو, ولكة, كما أشار تي iaa[]‏ يفتقد 
ا is‏ فكرا ea doll dd Rao‏ واحلو؟ Dd loh dla‏ 
محددة للقضايا المعاصرة"  L‏ 

ولا شك أن هذه الظاهرة التباعدية وليدة التوتر الشديد والمتنامي بين العالمين الغربي 
والإسلامي. ولكي نعطيها حقها من الدراسة والتحليل» يستحسن أن نقف وقفة يسيرة من 
أحل تشخيص الأسباب iyati‏ وراء هذا التوتر ومظاهره. 
أسباب التوتر ق العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب 

رغم قناعتنا التامة بأن حذور هذا التوتر بين العالمين الغربي والإسلامي ضاربة في تاريخ 
لضا[ Lih ll‏ تغذى من بعض duly alil JS‏ الي es‏ طرف 
إزاء الآخرء حسب تعبير حورج Jorge Sampaio yhele‏ الرئيس البرتغاللي السابق 
)1999 -2006) طإمثل السامي لتحالف الإضارات باللهم [إنحدة,” alu] dà‏ 
الجوهرية في عصرنا ترحع حسب استقرائنا إلى عاملين رئيسيين: 1 - القضايا الفليطينية, 
وإفشاء OLSI‏ الصهيون, 2 - السياسات الخارجية الأميركية في العا م الإسلامي. 


العامل الأول: احتلال فلسطين وإنشاء الكيان الصهيوني 

منذ لطلاق المشروع الغربي المتمثل في إنشاء كيان صهيون في قلب الوطن «usd!‏ وما 
تبعه من هجرة يهودية جماعية» واستيطانيته ني فلسطين» وطرد أعداد كبيرة من الفلسطين من 
وطنهم» ومنعهم ايان من العودة إلى ديارهم» بدأت تظهر الآثار السلبية لهذا الغبن على 
العلاقات ما بين الغرب والعالم الإسلامي. ولعل الخطوة العملية الأولى في هذا الصدد هي 


' ا(إمد, تركي, "من خطاب التدمير إلى خطاب التعمير", الشرق الأوسطء العدد 2098, تاريخ 2004/2/12. 
” ورد هذا التعبير في حطابه في الاجتماع الثاني لتحالف الحضارات في دول جموعة منظمة التعاون الإسلامي في مقر المنظمة 
الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة (Saul)‏ بالرياط. جريدة الشرق الأوسط, 25 أكتوير 2011, العدد 12019. 
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كذلك التصريح الذي أصدره القائد الأعلى لقوات الجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا 
نابليون بونابرت في سنة 1798م والذي تضمن وعدا لبدء مشروع وطن لليهود في 
[adó‏ ولا كانت الحكومة الفرنسية تعاني آنذاك من أزمة مالية حادة؛ لذا أملت أن 
تحصل في مقابل هذا الوعد على بعض القروض المالية من يهود فرنسا؛ لتخطي تلك الأزمة 
الداخلية» ولدعم المشروع الفرنسي الاستعماري الطموح في الخارج.” وقد عبر نابليون بوضوح 
عن نيته هذه في 20 Ju]‏ 799م خلال حصاه لعكا.* إلا أن خطة فرنسا Al Sip‏ 
اليهودي بإقامة دولة في فلسطين لتوطين اليهود JI‏ على أسوار عكا 1799( التي كانت 
إيذانًا بضثل الحملة الفرنسية على فلسطين» ومن ثم تحطمت JUT‏ فرنسا في السيطرة على 
مصر التي اضطرت للانسحاب منها عام 801 . 

ولئن كانت مساعي فرنسا من أجل إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين تمثل الحلم 
الصهيوني الكبير» Op‏ بريطانيا أحذت على نفسها تحقيق هذا الحلى حيث كانت أول 
مبادرة لها في هذا الصدد هو فتح قنصلية لحا في القدس سنة 1838م/ [jo Y‏ [إماية 
اليهود والدفاع عن مصالحهم في فلسطين» فظلت تؤدي هذا الغرض حت اندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام 1914م,* التي ملت قمة التنافس الإمبريالي على السيادة والمصالح 
الاستراتيجية, وإلذي بدأ منذ مطلع القن العشرين. ولا لم يكن لبريطانيا حليف من بين 
للسكان [LoT‏ كما هو JUI‏ مع فرنسا lue‏ الت وجدتا bbail‏ من [] LHI‏ 
والأوروذكس» UM‏ بادرت إلى التفاوض مع المنظمة الصيهونية العالمية حول مستقبل 
[hadó‏ أملاً ني أن يكين ذلك دافعا ها لاستخدام نفوذها لمعل الولايات [إتحدة خض 


| الشريف» ريجيناء الصهيونية غير اليهودية» جذورها في التاريخ الغربي؛ ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز» سلسلة 
عا لم المعرفة» رقم 96 (الكويت: Lt‏ الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1985( ص74. 

فرج للسيد ciel‏ جهود الغرب في إقامة الكيان الصهيوني: 1948-1875 (القاهة: دار الفاء. 2007»ص17. 

” أودت ريجينا الشريف النص الكامل لدعوة بونابرت في كتابه المذكور آنفا. مرجع سلق, ص74-73. 

“ صالم» محسن محمد, القضية الفلسطينية: خلفيتها وتطوراتها حتى سنة 2001 (بيروت: مركز الزيتونة للدرلسات 
والاستشارات, 2012): ص23. 
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الحرب إلى حانب بريطانيا وحلفائها.' وبلغ ذلك التعاون قمته بإصدار وعد بلفور الشهير 
de‏ 1917م الذي ضمن في رسالة بعث يما وزير حارحية بريطانيا آنذاك آرثر بلفور 
Arthur James Balfour‏ )1848-1930( إلى اللورد روتشيلد Walter Rothschild‏ 
)1937-1868( أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة. ومن خلال هذا الوعد تعهدت 
الحكومة البريطانية بأمرين: 

uel Jd Js -‏ و[ ]هود من أجل إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. 

gloud as -‏ بأي shol‏ بلح pial‏ بال إفوق afl‏ والدينية التي تتمتع جا 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيجة إفشاء AII‏ || إديد. 

إن هذا الوعد لم يكن جرد حبر على ورق أو جرد وعد أطلقه أحد سياسبي بريطانيا في أوائل 
القن العشرن» cd d‏ عليه كل مآسي الشعب الفلسطيني. ويعتبر هذا الوعد la JI‏ 
عملية يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على أرض فلسطين» أرض لا يملكونها ولم يكونوا 
قد احتلوها بعد. وبعد أن تم الاحتلال البريطاني لفلسطين في 1917 -1918, فتحت Ulla,‏ 
أبواب الحجرة اليهودية إلى فلسطين وملكت الأراضي العربية للصهاينة» ومكنتهم من إدارة 
زارعهم ومدارسهم» كما أذنت لهم بإقامة منظمات عسكرية إرهابية» في الوقت الذي 
حرمت فيه حكومة الانتداب البريطاني الفلسطيني[] من Did‏ الأسلحة.: كان من zl‏ 
نتائج إقامة OLSI‏ الصهيوني ظهور قضية اللاحئين الفلسطينيين التي كانت ولا تزل من أهم 
مفاصل النزاع العربي مع الكيان fla c lata!‏ للأضرار البالغة التي بحمت عنها, سواء على 
مستوى الإسان الفلسطيي أو ني الأراض الفليطينية. فاللاجئن الذين كانط بضع مئات 
من الألوف عم Quel i948‏ عددهم ف عام 2011 - جيب ما ورد في حطاب dà‏ 
«Filipo Grandi) salé‏ [إفض العام alls)‏ اللمم [إتحدة alty‏ وشغيل DiW‏ 


ejl 1‏ ننه 

iU]‏ وديع, "قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور إلى اليوم", جريدة النهار اللبنانية, 14 قشرن 
الشاي/نوفمبر 2001م. 

iC"‏ جهود الغرب في إقامة الكيان الصهيوني, ص62. 
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الفلسطينيين في الشرق aos‏ (الأونرها) أكثر من أربعة ملايين» مشتتين في مختلف Jo‏ 
الشرق الأوسطء حوالي %50 منهم دون äl‏ والعثرين 1 

ما على صعيد الولايات | إتحدة فكانت ولا تزال السمة البارزة لسياستها في الشرق 
الأمسط منذ حرب AYI‏ للسة de‏ 1967م على JB‏ تقدير هي تطيد EAL‏ بلسرائل. 
Mg‏ العقود [إتلاحقة كن الدعم soU]‏ ولدبلو لىي الاق الذي 3 ولا تزل تقدمه 
الإدارات اللمريكية [إنعافة لإبسائل يفوق كل ما قدمته للبلدن الأخرى. ويعني هذا أنه 
مهما فعلت dhul‏ من أخطاء و ]اوزات وانتهاك للقانون الدولي ومهما أرتكبت من عنف 
gs ales‏ فلن يؤثر ذلك في مستوى الدعم الأمريكي ها. فهي تتحيز بلستمرار 
[os i ba‏ ما تضع gio‏ عليها أو تستخم نفوذها؛ لكي تقف عمليات القمع 
والتهجير وبناء ألممستطنات ف الضفة الغرية .” 

وم تقف الولايات المتحدة عند هذا الحد, بى لستهدفت Diada [|i UE‏ 
ومخيماهم عضوم عقب Ul‏ للعراق الذي دام قرابة aU‏ سنوات (من 20 مایں 
3 إلى 18 ديسمبر 9011( فحسب pä‏ صدر عن مركز الزينوة للدرلسات 
الستشارات, شكل الاحتلال الأميريكي للعراق بداية مرحلة من الفوضى والمعاناةء كما 
أثار الأحقاد والضغائن الطائفية Diel‏ ولم يكن الفلسطينيون بمنأى عن هذه الأوضاع 
ur él a‏ سدة نظام الرس [u de sli‏ وعاملتهم الولايات 
axi‏ على esl‏ أخلص idi‏ حيث مارست شت أنواع الانتهاكات والاعتداءات 
بحقهم» من اضطهاد وترويع وقتل واعتقالات عشوائية على الحوية. وداهمت الإدارة الأمريكية 
في العراق السفارة الفلسطينية في بغداد وحطمت أبوابها واعتقلت القائم lel,‏ مع عدد 
من موظفيها الذين استمر اعتقالهم لأكثر من سنة في مديية d‏ قصر, أقصى جنوب العراق. 


! غراندي, فيليبو, "اللاجعون الفلسطينيون في الشرق الأوسط cal‏ جامعة كوفنتري 4 .g011 Ai‏ 
http://www.unrwa.org/atemplate.php ?id 2/64‏ 


2 Mearsheimer John J. & Walt Stephen M., The Isreal Lobby and U.S Foreign Policy 
(England: Penguin Group, 2007), pp. 6-7 
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وقصفت القوات الأميريكية بالقنالل العنقودية والصواريخ أكبر مجمع للفلسطينيين في منطقة 
البلديات,' فضلاً عن اعتداءات أخرى متعددة في حق اللاجئين الفلسطينيين. 

لفق ser‏ تنه" لجنا ia‏ وقوه cas aao‏ سلجي حك ال عمو Jio‏ 
الولايات المتحدة على وحه الخصوص» خاصة وأن الدول الغربية» لا نظيراتها المسلمة» هي 
التي اضطهدت اليهود قديما وحديثاء وبالغت في إذايتهم حتى وصل eA‏ الحال إلى ما عرف 
تاريخيا بامحرقة "المولوكوست"» والتي كانت سببا مباشرا لتحريك وهياج الشعور نحو تأسيس 
وطن لهم في فلسطين» وعليه fas‏ ما يتساءل المسلمون بحسرة عن سبب تحملهم وزر جرائم 
ارتكبها الغرب ضد اليهود, ولسان حالم يقول: 

e‏ اك ا وق د اكد 

العامل الثاني: السياسات الخارجية الأميركية تجاه العالم الإسلامي 

منذ |[ ]رب العا إية الثانية مارست الإدارات الأمريكية المتعاقبة تأثراً مهما ومتنامياً في 
قضايا أمن للشرق dall‏ وتنوعت صور تدحلها في شؤون البلدان الإسلامية. JS‏ الفط 
دافعها الرئيس لذلك في بداية الأمر» حيث يتربع العام الإسلامي على أكبر محزون منه في 
العا م. ومن ثم كانت مقاومة الشيوعية وعلاقات أمريكا الخاصة والمتطورة مع إسرائيل عوامل 
مهمة أخرى لهذا الاهتمام. 

Baill Laig‏ الفريكي 3L‏ الاد نف للسيلسة الأمنية للمطقة في شركتها مع 
La‏ العرية السعودية ني منتصف الأربعينيات بن القن d$ yall‏ أي cil‏ 
التحالف الرسمية إدراج تركيا في حلف شال de dll‏ 8952 وحلف بغداد xo‏ 
الال]اد السوفياتي ني de‏ 954م. على al‏ رغم دعم قادة الولايات [إتحة اتلس dp‏ 


ص21-20. 
” هذا البيت [إمد بن شرف cales‏ وهو شاعر أديب توفسي )460 -390ه/999 -41067). 
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Ji‏ عم 4948, pi‏ حاولوا آنذاك اتخاذ موقف aliia‏ ب[] Jild‏ ولعرب حيث 
تجنبوا في بادئ الأمر أي dil‏ رمي للدولة اليهودية حفاظاً على المصال الاستراتيجية 
اللمريكية الأكثر أهمية في المنطقة؛! 

غير أننا نلاحظ أنه بمرور الوقت تغير موقف الولايات المتحدة تحاه الشرق الأوسط» 
حيث اتحذت مواقف نحو العام الإسلامي والعربي ahi‏ مع سيلستها adsl‏ للدفاع عن 
قضايا الحرية والإنسانية في كل مكان. d$‏ ذلك على وجه uad]‏ بعد حرب de‏ 
7 العرية -الإسائيلية,. حيث تبنت الولايات [إتحدة سيلسات تعكس we‏ 
لإبرائل. sig‏ تسعينيات القن []اضي, على سيل [إثل, كانت للسيلية الأمريكية تحاه 
dl‏ تخضع لرغبات AS‏ الإبرائيلية adal‏ فعلى الرغم من أن طهرن بذلت as‏ 
محاولات ف اسنات الأخيرة kiih go KAL | | ud‏ ونسوة |[ إلافات العالقة معهاء 
فإن إسائيل pelis‏ من [ISI‏ قد BST‏ من edol‏ ونمحوا في إبقاء البلدين 
متباعدين عن بعضهما liag‏ ى في حالة خصام olj‏ من حدته المشروع الإيراني النووي. 
Jus‏ آخر هو تأييد إداة بش ll‏ للبرائل خلال حرما ضد dil‏ ني صيف عم 
6 رغم إدانة كثير من دول العام وتنديدها للقصف اللسرائيلي الذي راح ضحيته أكثر 
من 1000 من [إدني [] atl‏ 

970 الإدارة الأمريكية منذ عام‎ EË لسيلساتا ذات المعابير [إزدوجة,‎ guis 
الإسلامي‎ dll المسؤولية كلها لارتفاع وتيرة الأصولية الإسلامية في العام الإسلامي؛ وقامة‎ 
المبلحة والمجمات الإرهابية المستهدفة لمصالح‎ olgil lis 14979 de di 3 
.3 الولايات المتحدة في العا‎ 


أ فولر. غراهام, "التحولات في علاقة الغرب بالإسلام والمسلمين خلال القرن العشرين»" في البرصان» أحمد وصقرء 
مُحمّد (محرران), التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسط (عمان /الأرين: مركز درلسات الشرق 
الأسط: 000( ,26 

? Mearsheimer and Walt, op. cit, p. 7. 


3 Enayatullah, Yazdani, “U.S Policy Towards the Islamic World," Alternatives Turkish 
Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2&3 Summer & Fall 2008. 
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أما الحانب الآخر للسيلدية الأمرركية الخارحية فيتمثل في دعمها المطلق لأنظمة الفساد 
والقمع والظلم والاستبداد في العام الإسلامي. cé‏ أن كل القطار الإسلامبة نالت 
استقلالها رسمياً بعد الحرب العالمية الثانية» إلا al‏ كان لستقلالاً منقوضًا oui‏ السطة الغربية 


الغربية في مرحلة ما بعد الاستعمار - والتي تعرف عند الماركسيين بالإمبريالية الحديدة - 
أساساً لظلم شعوب العا م الإسلامي» كما ll‏ كانت دافعا مهما لبلورة أفكار ومواقف كثير 
من الإكات الإسلمية. بل إن شعواً ساد بعض القطاعات بأ Dual‏ الذين SU‏ 
الاستقلال في عهودهم ائتمروا بأوامر الغرب الذي استخدمهم للحفاظ بطريقة غير مباشرة 
غلى تفوذه وسيظرته على البلاد الإسلامية. 1 

ويتبين في عصرنا هذا بجلاء فشل السياسة الغربية المساندة لأنظمة الطغاة في العالم 
العربي الإسلامي. فعبر ما يعرف ب"الربيع العربي"؛ ]كنت بعض للشعوب العربية من تظيم 
انتفاضات عارمة ضد سياسة القهر والاستبداد والجور التي أرهقتهم لسنوات طوال. وكانت 
حصيلة هذه الثورات حتى وقتنا هذا الإطاحة بأرعة نظم حليفة للولايات [إنحدة: dlall‏ 
„uigill‏ بقيادة زين العابدين بن علي, الذي سطر على البلاد بقبضة حديدية طيلة ثلاث 
وكشرين سة ثم حسني مبارك الذي حكم مصر قرابة ad‏ عاماً إلى أن أطاحت به ثورة 
ul‏ 2011: ثم معمر القذائي الذي لقي حكمه oiuf‏ لأكثر من Ge [al‏ غاية 
مأساوية على أيدي الثوار الليبيين في 20 أكتور 2011« وأخيرً علي عبد الله صالح الذي 
أحبر على التخلي عن حكم اليمن في 25 فبراير 48012 وتسربت حركات الاحتجاج إلى 
معظم أجزاء العام العري, أكبرها gll‏ السورية التي يتوقع أن تطيح بنظام الرئيس شار 
الأسدعاجلاً أو Sl‏ 


'فولر, مرجع ساق, ص27. 
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والأسباب التي أذكت نار هذه الثورات تبدو مألوفة: اتقشار الفساد ولركود 
القتصادي, وسوء الأحوال المعيشية» فضلاً عن التضييق السياسي والأمني وعدم نزاهة 
الاتتخابات في معظم البلاد العربية والإسالمية. 


نماذج التباعد والتقارب بين العالم الإسلامي والغرب 
نماذج التباعد في الغرب 

بذلت بعض الدوائر والجماعات في الغرب والعالم الإسلامي على حد سواء جهودا 
مكثفة حلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتعميق الموة وتأحيج الحفوة والصراعات 
التاريخية بينهماء بينما في المقابل سعى آخرون نحو AD‏ ولنفاهم ولتعائ, [is‏ خلفة 
هذه الجهود السلبية والإيجابية منها من آثار مباشرة وغير مباشرة على العلاقات بين الغرب 
والعالم الإسلامي» فرما يكون من المناسب أن نعطي في هذا الحيز الضيق ad‏ عامة نحسب Ul‏ 
فاحصة XS l‏ التباعد والتقارب هذه عبر نماذج قليلة من كليهما. 

ويقتصر تحليلنا لجهود التباعد في الغرب على نموذحين فقطء Lal‏ مجموعة أكاديمية 
مميزة تتمتع بنفوذ قوي في كثير من الدوائر العلمية وعند أصحاب القرار السياسي. وبتزكم 
هذه امجموعة برنارد لويس Bernard Lewis‏ المؤرخ البريطاني Śl-‏ والباحث في 
الدراسات الشرقية في جامعة بريستون Princeton‏ بالولايات | إتحدة uaexil T9]‏ 
قي تاريخ الإسلام» خاصة تاريخ الإمبراطورية العثمانية. وعد هذا الرحل بحق والعراب 
الفكري لإدارة جورج بوش» خاصة فيما يتعلق بسياستها غير المتوازنة نحو الشرق الأوسطء 
حتى إن db dll. sanc Buia Los‏ ال مولندي gla l-‏ قال «e‏ قي i‏ 
"نوبوك" ما بلي: "إن كان من [إمكن أن يقل عن شخص ما ab‏ قم العضلات الفكرية 


لسياسة الولايات المتحدة الراهنة تجاه الشرق الأوسطء فإنه لا شك هو"! sl)‏ برنارد 


! Buruma, Ian, “Lost in Translation: The Two Minds of Bernard Lewis" The New Yorker, 
June 14, 2004, http://www.newyorker.com/archive/2004/06/14/040614crbo books 


زات öll‏ في 5 فبراير 012( 
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لهس). ون إفكرين ولباحثين الاستراتيجيين الذين ساروا في هذا الاتجاه نفسه صمويل 
هشجتون Samuel Hantington‏ صاحب أاروحة do‏ ا "ca‏ التي استقاها من 
مقالة نشرها برنارد لهس duis c4]‏ "جذور للسخط الإسلاي", ؤراسيس فووياما 
ull als", Alil Francis Fukuyama‏ تلك الفرضية التي تكرس النظرة الأحادية 
للعالم عبر بوابة الإمبراطورية الأمريكية التي تزعم Ub‏ الوريث الشرعي والوحيد الإمبروطوريات 
للسابقة كفة. ' 

ولا شك أن هذه النحبة تتميز بوفرة العلم والمعرفة والإتقان في محالات شتى اتسمت 
فيها مؤلفاتحم بالمنهج العلمي الذي أكسبهم احترام قطاعات واسعة في الدوائر العلمية. غير 
أن هذه المجموعة قد حادت بكل أسف عن الموضوعية العلمية كلما ارتبط الأمر بالإسلام 
والمسلمين» أو بمصالح اليهود» خاصة في إسرائيل. فقد استغلوا مقدرتهم الفائقة في الطرح 
والنقد aolet,‏ لتشويه معة الإسلام والمسلمين بأسلوب ماكر ومنهج انتقائي استخدموا فيه 
أحيانا بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة حارج سياقها وإطارها التاريخي» 
وشكل تعميمي سفر. فالأستاذ برنارد لويس Sis‏ يؤاحذ العرب في كتاباته عن الصراع 
العربي -الإسرائيلي على إنكارهم حق إسرائيل في الوحود دون أن يخبر قراءه بأن إسرائيل دولة 
استيطانية استعمارية تأسست على الإرهاب والتطهير العرقي.” ويلخص منهجه المتحيز في 
كل ها dem cus‏ الالسللام وللسلميق ها جاع ف دراسته ART‏ الذكر الموسومة à»‏ 
للسخط الإسلادي" حيث زعم c4]‏ فصل صدا الإضارات ما يلي: 

"نلاحظ أن شيا ما ف الثقافة الدينية اللسلامية يولد حي ق الفلاحين والبسطاء 
والناغة اللتستوليق, عورا بالكزامة ومقدرة عل jas Y que MI Able‏ فيا ف التضارات 
الأخرى. غير أن خليطاً متفجراً من الغضب والكراهية يحل محل هذا الوقار والكياسة في 


' 14[ أمل, "برنارد لهس: ouo‏ للساعة ap]‏ عشر", جريدة الشرق الأوسط, الثلاثاء 16 شعبل 1431ه 27 gb‏ 
0 العدد 11564. 


2 Alam, M. Shahid, "Bernard Lewis: Scholarship or Sophistry?," Studies in 
Contemporary Islam, Vol. 4, No. 1, Spring 2002, p. 3. 
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إإظات الاضطراب والفوضىء الأمر الذي يدفع حتى الحكومات العريقة والمتحضرة والناطقة 
باسم ديانة ذات روحانية وقيم سامية لمناصرة أعمال الخطف والاغتيال» ومحاولة استلهام 
سيرة نبيهم لاستحسان مثل هذه الأعمال وإيجاد سوابق DLU‏ 

peli des‏ المغرض والأسلوب SU‏ تمكنت هذه tepti‏ من DEII‏ جذب 
انتباه ونيل إعجاب كثير من المستنيرين والعوام على حد سواء في الغرب ومناطق أخرى في 
العالم» وأصبحوا ثقات لا يتطرق إليهم الشك في كل ما سطروا عن الإسلام والمسلمين. 
Yh‏ من هذا أغم أدط دوراً بارا في دعم جماعة المحافظين الحدد بالمدد الفكري (الزخم 
العقلي للمضي Uu‏ في طريقهم العادي للإسلام والسلمين. وتبنت أفكارهم وظرياتهم 
جحموعة من صناع القرار في واشنطن من المحافظين الحدد» وروحت لها كثيرا مؤسسات 
البحوث السياسية والاستراتيجية,2 

وهكذاء فقد [ ]حت هذه المجموعة ودعاتما والروحن لفكارها وناهجها الفكرة 
اللستعلائية - التي تصر على تصدير المرجعية القيمية للحضارة الغربية الأسمى عما سواها إلى 


i Lewis, Bernard, “The Root of the Muslim Rage,” The Atlantic Monthly, September 
1990, Vol 17, No 4. 


* معظم هذه الموسسات حسب دراستنا تابعة لليهود الصهاينة Us‏ مقرات في معظم بلدان العام وهم أكبر مؤسسات تحارية 
في العام أصحاب الثروات الحائلة» ومهم نفوذ في أوساط صناع القرار في الولايات المتحدة. تأتي على رأس هذه المؤسسات 
منظمة ,2 Bradley Foundation)‏ 1942( للمحافظ ][ للجدد c‏ تتبعها منظمة أيش ها توراه )1974 Aish‏ 
1 1). وهي مظمة يهودية أوودوكسية تدعم SOl gà‏ الصهيوية ودولة dilu)‏ وتدشط في محال تنمية الوعي 
اليهودي الأرثودوكسي والإطلاع على ما يعتبرونه "التراث الإسرائيلي", وتساهم بمنح دراسية إلى إسرائيل للشباب والنشء 
اليهودي في أمريكا. ثم منظمة صندوق كلاريون (Clarion Fund)‏ التي تأسست عام 2006( (JS‏ هفها [إعان هو 
تثقيف الأميركيين حول قضايا الأمن القومي» مع التركيز على ما تسميه "التهديد الأكثر D]‏ للإسلام الراديكالي". 
(plis‏ مظمة صندوق كلاريون مع العديد من المؤسسات والمراكز البحثية داحل الولايات المتحدة» منها مؤسسة "هونست 
"Honest Reporting) ipw‏ امولية لإسرائيل ورئيسها في السابق آخ os‏ الذي giil‏ بلقب أفرلم. ومن هذه 
Le gll‏ مركز درلسات هاسنن (Hudson Institute)‏ التابع للمحافظين ف نيويورك» وبع بقضايا l‏ القوهي, 
ومؤسسة التراث (The Heritage Foundation)‏ وهي مركز بحثي في واشنطن يهدف إلى تشكيل السياسة العامة 
ا[ إافظة القائمة على أساس القيم الأمريكية التقليدية وبناء دفاع وطني قومي. 
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الأمم الأحرى» ما فيها الأمة الإسلامة - في ريسم صور hè‏ تبسيطية للإسلام وتعزيزها, 
وإشاعة ثقافة الخوف من الإرهاب التي اجتاحت العام الغربي منذ هجمات Sl‏ عشر 
من سبتمبر 001 . 

أما المجموعة الثانية فإنهم يختلفون عن الأولى بشعبيتهم وانغلاقهم الفكري وعدم رغبتهم 
في التعرف على AYI‏ وهم الأكثر غطرية, Dh‏ معؤة ولأكثر Dad‏ على [إفق 
هفهم: يتباهن بالتحرض على السام علا باعتبار ل ما يزكموه iii‏ وقعة مر 
مسلم به. قد أصبح هذا Al‏ في الآونة الأخيرة عملا مريحا بمارسه بعض الكتاب» ووسيلة 
يتخذها بعض uil‏ لتحقق Aulad elo‏ إذ لا بطلب ذلك أي جهد. ويس من 
الغرابة أن تكون أفكار هذه الأقموعة حول الإسلام مبنية على أوهام تكونت وتبلورت من 
خلال ما يعن من وسال AYI‏ [إنحيق. وا يقرو من كنب Jid [jiin‏ 
رنارد لوس «دانيل بايس» ويس عن abo‏ بالإسللم أو ally‏ العرية, ولا عن عهدهم 
بالعالم الإسلامي. ومع ذلك el‏ يشكلون من هذه الأفكار الحوفاء صرمًا علميا ينجذب 
al‏ كل من سلك سبيلهم» إذ إن المتشايمات تتجاذب في الغالب الأعم. وم لا فقد قيل 
53( 'شيه للثيء منجذب "all‏ وأعضاء هذه المجموعة هم بالأحرى النموذج الحديث 
لللاهوتيين في العصور الوسطىء الذين حملتهم جهالتهم بالإسلام على كرهه وتشويهه. 

وعثل هذه المجموعة الثانية» التي تنطلق من ضيق الأفق الفكري إلى الأوهام» عدد من 
الناشطين نستعرض هنا بإيجاز مواقف بعضهم cam.‏ شعبيتهم ومكانتهم الاجنماعية . 

Pat Robertson من يجدر بنا عرض أفكاره التباعدية هو القس بات رويرتسون‎ Jb 
لدى [لإسيحي[] في أمريكاء وابحازاته‎ ofl ail وذلك لشعبيته‎ il osl من‎ 
البارزة في احالات الاقتصادية والاجتماعية والدينية في أميريكا. تكمن قدرات هذا الداعية‎ 
usd حيث [إكن من‎ dad dej في كاريزميته وف قدراته الإدارية والتنظيمية بوصفه‎ 
إمبراطورية من المؤسسات اليمينية المسيحية؛ تأي على رأسها منظمة التحالف المسيحي‎ 


(Christian Coalition)‏ [إعنية بتشجيع المسحي[] [إنديذ[] على الشركة ق الحياة 
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Ludi‏ الأميركية» والتي يقدر عدد أعضائها حاليا بحوالي 1.2 ملين عضو . وس 
روسستسون ًا de‏ 1960( وبإمكانات محدودة, all‏ البث المسبحية (CBN)‏ التي تحولت 
ons‏ الزون إلى إمبراطورية إعلامية ضخمة تذاع برابجها ب71 a‏ وتشاهد في 180 دوة”, 
إضافة إلى indo‏ أنسها عام 1977م بلسم جامعة call AG‏ المسيحة وى Ub‏ 
جامعة ريجينت (Regent University)‏ ووكالة إغاثة خيرية تعرف باسم JS"‏ عملية الرحمة 
الدولية BEY‏ والتنمية" (OBI)‏ كما ilico uud‏ يعرف N" al‏ الأميركي للقانون 
«(American Center for Law & Justice) "abslb‏ الذي يتخصص Q‏ الدفاع عن 
uua‏ لمن a‏ اما اا Ul ipu) ig‏ بذع تفا 
sow‏ "نادي للسعمائة" "(The 700 Club)‏ ينقل عبر قنوات أمريكية مختلفة» ويعد أحد 
أشهر برامج اليمين المسيحي في ^d‏ 

ومن الحاولات التباعدية الغربية التي أثارت احتجاحات قوية في العام الإسلامي جي 
السم الكاريكاتوية الدماركية ikl‏ [إمد # التي نشرت في صحيفة يولاندس بوستن 
(Jyllands-Posten)‏ 30 سبتمبر 2005. ف alio‏ عنوائما: Cass ams‏ كتبها الصحافي 
الدتماركي كاره بلوتحين „Kåre Bluitgen‏ وقد cols‏ وسخرت هذه الرسوم الاثنتي OX‏ من 
pasl‏ 35 أا سخرية, حيث lino ld‏ عمامة على شكل alid‏ مشتعلة ill‏ ثم 
أعادت نشرها قي يناير 6 , الصحيفة النرويجية ماغازينت Magazinet‏ التي cue‏ لاحم 
Dagen‏ وعض الصحف الأانية منها دي فيلت (Die Welt)‏ في فبراير 4006 
لصحف الفرنسية في طليعتها فرنس سوا (France Soir)‏ التي أضافت في فبراير 2006م 
Guy‏ حديدة إلى الاثنتي عشرة الأصلية. وسارت على هذا hil‏ عة صحف أورية 
أحرى» الأمر الذي أثار موحة عارمة من الاستنكار والشجب على الصعيدين الشعبي 


i http:/www.aljazeera.net/NR/exeres/EA0E2805-D88F-4F03-AF7D-F1EDFF8A7FF8.htm p 


الطلاع s‏ 3 فبراير 012( 
D‏ الطلاع عليه في 3 فبراير» 2012( http://www.patrobertson.com/mediapioneer/‏ 2 
3 8 
| إرجع الساق. 
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والرسمي في العام الإسلامي. وأحذت الاحتجاجات طابعا عنيفا في دمشق حيث أضرمت 
النيران في 5 فبراير 2006 في الببى الذي يضم سفارت الدانمارك والنرويج» كما أحقت 
القنصلية الداغاركية في بيروت في اليوم الثاني. هذا وقد حاولت all]‏ الإسلامية في ceu‏ 
قف نشر هذه الرسوم» ولكن الصحيفة ؤضت ذلك بتأبيد من Ag]‏ بدعوى حرة 
التعبير» فقامت الحالية الإسلامية بتنظيم حملة وجولة في العام للدفاع عن النبي AE‏ وقصة 
هذه الرسومات الكاركاتيرية ترحع إلى مقال نشرته صحيفة بوليتكن LSE Politiken)‏ 


الصحافي الدنماركي كاره بلوتحين في إقناع الرسامين برسم صور للنبي IEEE‏ لكي يضعها في 
als‏ للطفل Jal" gil‏ وحيلة "hwl‏ وعلى إثرها قامت صحيفة يولاندس بوستن 
بإجراء مسابقة +[] أريع[] ly‏ كاريكاتيرياً لرسم صورة الرسول BE‏ حسب ما يحلو م 
وكما يصور Leben e‏ 

ولا بد أن ضيف fleo‏ آخر من ag‏ الداعية لاتباعد في الغرب لا يسعنا تحاهله 
ألا وهو لهد aet‏ الى alg‏ .نياش cedo‏ مزق pali coger coo az‏ الذي 
اشتهر بمواقفه المعادية ط إتجنية على الإسللم, حيث a]‏ طالب بحظر الشاط الإسلامي à‏ 
biba‏ بدعوى تعارضه مع illl‏ كما نصح اإسلم[] بتمزق نصف call‏ إذا bj‏ البقاء 
ي البلا قم ud‏ بالإرهاب. ثم إنه ن أواخر ماي eil‏ نيلم db ad‏ فه 
الط ب [] call‏ (العنف, الأمر الذي يعيد إلى الأذهان فيلم "ا[إضوع" (Submission)‏ 
الذي كتبت نصه الكاتبة الصومالية الأصل إيان هرسي علي التي ارتدت عن الإسلام 
وأخرجه الممثل والمخرج ا هولندي فان جوخ silh Theo Van Gogh‏ انتقد نقدًا لاذعاً 
bolus‏ معاملة الإسللم الفساء. وقد أثار هذا الفيلم ثائرة المسلمين» الأمر الذي أدى إلى 


أ A‏ محمد, "حملة الإساءة إلى النبي في الصحف الأوروبية: الدلالة والأبعاد", مجلة الوعي الإسلامي, العدد 
http://alwaei.com/topics/view/article new.php?sdd-l1214&issue2486 ,2010-9-3 2‏ 
(] الطلاع عليه ف 7 مايو. 2012). 
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اغتيال مخرحه في 2 نوفمبر 2004م على يد شاب هولندي من أصول مغربية امه محمد 
بويري (Bouyer)‏ 1 

إن مظاهر التباعد ونماذحه في الغرب كثيرة ومتعددة» لا oK‏ إحصاؤها في هذا الحيز 
الضيق» ولكن لا يد أن نشير فى غتاقة هذا الح إلى غاولات كثرت في AE‏ الأخيرة 
استهدفت الحاليات المسلمة في الغرب ابتدرتما بعض الحكومات والمؤسسات والأفراد على 
shwa‏ للتحيض ضد [ala]‏ هنك. ولعل أكثرها مأساوية حادثة مروة علي الشربيني 
المصرية التي طعنت في 1 يوليو 2009م على مرأى من قضاة أحد المحاكم في ألمانيا QU‏ 
عشرة طعنة في ثلاث دقائق فقط بسبب ارتدائها الحجاب.2 وكذا dala‏ شيماء العوادي 
cadis‏ التي هشم رأسها مراهق أميريكي uem‏ بآلة حادة ما أدى إلى وفاتما في 24 ماس 
2 ليس لارتدائها ا[ ]جاب فحسب بل لكوغا مسلمة مقيمة في أميريكا.3 
مظاهر التباعد في العالم الإسلامي 
لئن كان في الغرب أناس يؤمنون بالتباعد وينتصرون له ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق رؤاهم 
هذه فإن في العا لم الإسلامي تيارات تحذوا حذوهمء وإن لم يكونوا على قدم المساواة تماما iin‏ 
حيث إن مساعي التباعد أكثر تفشيا الآن في الغرب ما نلاحظ في الشرق» وإن كان النموذج 
الشرقي أسبق» كما ل يتبين حتى زماننا هذا على أقل تقدير ما بمكن تسميته dul dizl‏ 
خفة" adil XS] slg‏ للتباعد. gw‏ ما alu.‏ أصحابما عن عزههم على Ml dd‏ 
الإسلامية الحديدةء التي تأتمر بأوامر الله وتنفذ أحكامه يإقامة الدين الحنيف على الأرض.“ 


D) http://www.aljazeera.net/news/pages/f99b7 144-49ee-4131-bbbd-843d935c997b i 


الاطلاع عليه في 10 259 .012( 

? "هوامش على دفتر مروة الشربيي", جربدة الشرق الأوسط , الأرعاء 23 رجب 41430[ 15 يوليو 2009 العدد 
http.//www.aawsat. conleader.asp?zsection-J&article-527639&issueno-1 1187 .11187‏ 

(012 الطلاع عليه ف 7مايو‎ ][( hep;/www.alarabrya.net/articles/2012/03/26/203184. htm? 

^ هذا ما أعله di‏ الظواهري في كتابه الحصاد المر للإخوان المسلمين في ستين عاما (الكتاب منشور في 
الشبكة الغنكبوتية الدوية من غذدارات مركر الفجر pW‏ د. do‏ ص26. Jal‏ 
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وهؤلاء هم الذين يتسمون بالسلفية الجهادية التي عرفها الدكتور عبد اللطيف الهرماسي - 
في حوار أجراه معه الصحافي رشيد حشانة - E!‏ تيار إيديولوحي ومشروع تحمله جماعات 
af»‏ مناهضة بشكل (Las‏ هو قائم من لظمة اجتماعة dis dla ollas‏ 
سائة وعلاقات "äks‏ 

وهذه الحركة تتبى "العنف منهجاً للتغيير» وتحزم بكفر حكام المسلمين ومحاربتهم 
لأغم لايحكمين الشريعة الإسلامية ولا جلبقئ buo US‏ ازلاكمية لل ويتحالفئ مع 
الكفار -الغرب - الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. وهى تقوم على عدم الاعتراف US‏ 
عشروعية الأظمة ا[إاكمة, ومن ثم تندب نفسها للتخلص منها وقامة حكوة إسلامية 
بديلة. ومن سمات هذه الحركة توسيع معنى الكفر بتضييق تعريف الإسلام تضبيقًا خلا 
يؤدي إلى إخراج جزء كبير من المسلمين من الملة؛ ثم إعلان الجهاد ضد ما تسميه 
بالطاغوت والجاهلية في كل مكان".2 

يتطلب الاستيعاب الكامل هذه الحركة الممعنة في السلفية» التي يمكن تسميتها أيضا 

بالظلامية» التعرف على السياقين التاريخيين اللذين أنتجاها, أي اللستعمار وها يعقه من 
الحداثة وما بعد الحداثة» والأحواء السائدة في العام الإسلامي. 

بدأ الغزو الاستعماري من الباب الخلفي للإسلام لعجز العام الإسلامي وضعفه» 
فسقطت جزر المند الشرقية في القرن السابع عشر» وضاعت اند ما بين القرنين الثامن 
عشر ولتلسع عشر هذا بلاد [الإيو. وق أواحر القرن التاسع عشر هزم الباب الأمامي في 
العالم العربي» فسقطت تباعا الحزائر وتونس ومصر والسودان. وهأ d‏ انتهت |[ إرب العا ية 


www.mediafire.com/download/11e7xvv3 y24vh62/alhasad.elmor alekhwan.elmosleme 
(2011 dyl 6 13 (ل] التصفح والتحميل‎ en.fi.steen.am.pdf 

' حوار أجراه معه الصحفي رشيد خشانة لفائدة سويس أنفو بتاريخ نوفمبر2007 chig‏ " السلفية في المغرب العربي: 
hp:/Aww.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-6236608 "Jal oll‏ ([] الطلاع عليه à‏ 7 
فراير 2012). 

7 [إرجع الساق. 
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الأولى حتى خضع العالم الإسلامي كله تحت قبضة الاستعمار العسكرية؛ اللهم إلا اليمن 
للسعودية, وإن لم تخل هاتان الأحيرتان من الحيمنة الغربية وضغوطها.!' أعادت هذه 
الظروف المتدنية» وما نتج عنها من إلغاء الخلافة العثمانية عام 1923م وزرع الكيان الصيهوني 
في قلب العام الإسلامي في تحاية أربعينيات القرن العشرين» إلى الأذهان ذكريات الحروب 
الصليبية والأبعاد الجديدة التي اتخذتماء بحيث لم تلاق Us‏ نبوءة الحنرال أدموند ألنبي 
Allenby‏ التي تباهى با عند استيلائه على القدس في 9 ديسمير» 1917: OYI"‏ انتهت 
ا إروب الصليبية". 

واستجابة لهذه التطورات برزت فكرتان إلى حيز الوحود» الأولى تدعو للنهوض 
باستيعاب مقوّمات القوة لدى الخصم (الغرب), والثانية, التي تتبناها السلفية الجهادية, 
تكتفي US‏ بارتباطها stel‏ الماضي المتمثلة في الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ» حيث 
تدعو إلى نبذ كل ما هو غريب عن الإسلام» بل تذهب إلى أبعد من ذلك بإعلاغا الجهاد 
الديني ضد كل ما هو وافد من الغرب» بما في ذلك الأنظمة السياسية الغربية الحديثة 
والقائمين عليها وأعواتحم باعتبارهم الطواغيت الحدد الذين يعبدون من غير الله في جاهلية 
القن الاحد apáslb‏ .^" 

aki» ما يتعلق بالأضاع السائدة في العام الإسلاميّ» فتجدر [إلاحظة أن ما‎ Ld 
الوطنية منذ الاستقلال لم يرق إلى تطلعات المواطنين في شت جحالات الحياة, كالتنمية‎ (JJ 
ن ادحا‎ Gys ذلك. والأسواً من ذلك ظا فشلت فشلا‎ alila E RE ET 
الوطنيين من نزعة نحو تبديد‎ ASH للقضية الفلسطينية, ناهيك عما بدى من بعض‎ ble 
ثروات الأمة وطاقاتما في النزاعات على الحدود أو في البذخ الشخصيء كما تنادى الفساد‎ 


أ مدان» جال, العالم الإسلامي المعاصر (القاهة: عا الكتب» 1990م), ص 129. 

- ايس [إقصود ala‏ هنا تلك izi‏ اتارخية اي سبقت ظهو dal‏ ي inti‏ لعرية ولتي لنسمت às Jill‏ 
البدائية لإفلسد ال إلقية, بى هي كما عرفها محمد قطب, حالة نفسية ترفض الاهتداء بحدي الله والحكم ما أنزله, والتي قد 
تظهر في أي زمان ومكان. قطب» محمد, جاهلية القرن العشرين (القاهة: دار للشروق, 989 (gl‏ ص5. 
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مع تراجع المشروع الوطني” . 

وظرًا افشل الأظمة ال]اكمة - العربية منها خاصة -, وتغير الأوضاع الدولية, الذي 
بلغ أوجه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001م, كثفت الولايات [إتحدة جهودها لإحكم 
قبضتها على العالمينء الإسلاميّ والعري» من خلال احتلال العراق dili‏ وض 
طرف عن البجازر التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ades‏ تنامت مشاعر السخط ولنقمة 
za all pui‏ ولوطنية والاجتماعية في أوساط المسلمين, مما أعطى إن للظراهري 
مبررا بأنه في هذه الظروف» "لا حل إلا با[ ]هار".” 

de‏ هذا "ا[إهاد" وحه إلى كل من الخصم الخارحي المتمثل في الغرب» والقسم 
الأكبر منه إلى الحتمع الأهلي, alih AL Tess‏ على الدطة وظفيها lah‏ 
الأظمة القائمة. وصولاً إلى القوى والأحزاب التي لا تتسنى تمجه في التغيير sluh‏ ا[إريات 
للسيلسية aaf‏ فكل هؤلاء يعاملهم التيار السلفي المهادي بوصفهم DS‏ أو "cse‏ 
بل يعتبرهم أحطر من القوى الخارجية المعتدية وأولى منها بالقتال. وهؤلاء يضيقون Bib‏ 
الله لتنحصر في أهل السنة والجماعة» التي ضيقت بدورها لتنحصر في الجماعة السلفية؛ 
إل في تماية المطاف ل يبقوا في الإسلام سواهم. ون أبرز قادة هذا التيار الانكفائي الطبيب 
إإصري أن لظاهي ^ طإهنس السعودي أسامة بن Y‏ بينما يشتهر من مظري 
فكره أبو محمد المقدسي/” وأبو قتادة الفلسطيني.! 


٠‏ حور مع عبد اللطيف المرماسي» صحيفة السويس. 

Ji „gahl?‏ فرسان تحت راية النبي 3$ (بدئ مكل الفشر: منبر التوحيد والجهاد, بدن تاريخ). ص227. 
S‏ هؤلاء هم الذين “ماهم محمد قطب بالطواغيت في عدة مواضع من كتابه جاهلية القرن العشرين» وأفتى أبو محمد المقهسي 
dli,‏ بكفرهم لأغم "يشرعون مع الله وفقا لدين الديعقراطية " الخ. للمزيد أقرأ صفحة عقيدتنا في المقع الذي يشرف عليه 
e) httpz//www.tawhed.ws/r12i—4781&x-jzoyrjz8 : adl‏ الاطلاع عليه في 7 459 £012( 

^ خلف |[ الظواهري أسامة بن لادن في قيادة تنظيم القاعدة التي تصنفها معظم دول العام منظمة إرهابية: bs‏ 
قبل ذلك زعامة تنظيم old‏ الإسلامي المسكري الحظور ف مصر. قد رصدت ال]كوة الأمريكية مكافة مقدارها 
خمس ملايين دولار وزيدت Gd‏ إلى خمس وعشرين مليون دولارا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. 

هو عصام طاهر callus‏ بأي Jd pg ailas‏ فلسطيني» ويعتبر من أبرز glio‏ تبار ما يسى للسلفية 
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وتكونت في كثير من بقاع العالم الإسلامي جماعات من الشباب تتتتسب إلى هذا 
ES PEERS EET‏ اقا جرا ل سجر من الشيكات المنافية اها ق 
العالم. قد يكن من [إنلسب أن نعطي هنا g‏ وحيزة عن أبرز هذه الجماعات وأنشطتها 
uS cao]‏ أدت وتؤدي دورا محوريا في التباعد بين الغرب والعا م الإسلامي. 

أولً: جماعة أبو سياف التي ذكرت محلة المعرفة نا من أصغر 1 SURE‏ 
الإسلامية baii‏ ف جنوي الفلبين. انشقت هذه الحركة عن جبهة التحرير الطنية "مود" 
عام 3991« حيث كان يتزعمها آنذاك عبد الرزاق أبو بكر جنجلاني الذي قتل في 18 
DI gE‏ 8م خلال صدام مع الشرطة الفلبينية في قرية لاميتان بجزيرة 
بلسلم. وتناضل هذه |[إماعة لإنشاء دولة إسلامية غربي جزيرة مندناو الواقعة جنوبي 
cd‏ والتي قسكنها أغلبية مسلمة. قد دوين بعض lold‏ وعملط ني الشرق الأوسط 
bets‏ علاقات وثيقة مع المجاهدين العرب أثناء التدريب والقتال في أفغانستان. وزم 
الجماعة فترة من الزمن أخو الزعيم السابق, ويقودها الآن غالب أندانغ. ويقدر DS‏ 
صسلحيها بعدة مئات, يتمركزون في جزر باسيلان» وسولوء وتاوي تاوي في أقصى h‏ 
aee‏ للفلبين؛ حيث يتركز نشاطهم ف الاغتيال ob cali]‏ للشركات ورجل الأعمل 
ies csl‏ ما تستهدف الأجانب - اللفربكي] ولأووي[] على وجه الإصص - 
للضغط م على | أكوة adl)‏ مطالبهم. وكان أول هجوم كبير لمؤلاء اللسلحين في علم 
5م عندما bi‏ على بلدة إيبيل في جزيرة مندناو» كما ينسب مم عدد من cb‏ 


ازلهادية, حيث اشتهر بسبب نشره لكتاب يكفر فيه الدولة السعودية بعنوان "الكواشف الحلية في كفر الدولة السعودقة". وقد 
dimus‏ الساطات ài)‏ عد مرات جسبب a]‏ وهو Slid‏ لأبي مصعب الزرقاوي الذي زامله في للسجن. 

1 اسمه الحقيفي عمر محمود عثمان» وهو gaf‏ من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان» كما ورد اسمه 
ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1999( والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي 
ترتبط ise‏ القاعدة» أو حركة طالبان. وهو مطلوب من قبل حكههات الأرين llb‏ وبلجيكا lai‏ ولولايات 
[إتحدة و إسبانبا Ua Ub‏ 
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! وهجمات بالقنالل نفذت عام 1998م وعد ذلك‎ caldi] 

ثانيًا: حركة الشباب AMI‏ الصوالية”. وهي حركة إسالمية سيلسية قتالية 
تنشط في الصومال ويتزعمها مختار روبوو» وتتبع تنظيم القاعدة فكريا. تاسست في Jib]‏ 
4 بوصفها الذراع العسكري SY‏ الإسلامية الذي هم حيئذ häl dd‏ 
التابعة للحكومة الصومالية المؤقنة, إلا أغا لنشقت عنه بعد انضمامه إلى مايعرف بال الف 
[إعارضة الصوالة ." Jaig‏ عدد أعضائها ما ب[] 7000-3000 يتلقون تدريبات في حرب 
العصابات Aall das‏ إتفجرات. تضيق هذه الحركة كثيراً على اط حيث | إنع 
رقص والموسيقى في حفلات الزفاف وتأمر s cal Ub‏ السينماء ei‏ مشاهدة 
ILII‏ السينمائية والنغمات الموسيقية في المواتف الحمولة, ولعب مباريات 8$ ill‏ أو 
مشاهدتما. قد نفذت SUl‏ التابعة للحركة عقوبة l‏ ولإعدلم قطع الأطراف في 
ul à‏ أغلبها في منطقة كيسمايو الحنوبية والأحياء الخاضعة لسيطرتا في مقديشو. 
وذلك عبر "جحيش الحسبة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر" الذي استحدثته لهذا 
لغرض. ومن خلال ما تسمه "الإكمة coa alla]‏ هذه المركة عقوبة الرجم 
i‏ ی ارت Jer) ue‏ رساك يتهم من قبل "لزنا dió cali ea‏ بلغ Qo‏ 
العفر 13 less Ute‏ تقول منظمات لحقوق الإنسان Ul‏ تعرضت ل[لاغتصاب. Js‏ 
شك أن هذه الأفعال الشنيعة وغيرها تخالف تعاليم الإسلام السامية» وتشوه معتهء كما 
قال بحق الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد.3 

6 جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد في نيجيرياء المشهورة بلفظ "بوكو حرم" . وهي 
جماعة إسلامية مسلحة lalasi‏ عمد يوسف» وتعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية كما 


http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b506f4fe-a135-4ee5-a794-e62e5c0544d50 : 


. 2012 فبراير»‎ 10 à الطلاع عليه‎ [] 
? Rob Wise, “Alshabab,” Center for Strategic and International Studies, July 2011. 
3 http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/1 1/091106 ae somalisoning tc2.shtml 
.2012 الطلاع عليه في 10 فبراير»‎ [] 
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تراها في جميع ولايات نيجيريا. فكلمة "بوكو" في لغة الموسا تعني الكتاب أو التعليم» وتركيب 
"بوكو جرم" يعني أن التعليم الغربي حرام. cades‏ فإن هذه الجماعة تعترض بشدة على 
التعليم الغربي والثقافة الغربية وتحكم عليها بالتحرم المطلق. وتعرف هذه اة lcu‏ 
بطالبان نيجيرياء حيث إن fes‏ من أعضائها طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم في 
قرية كاناما بولاية يوه مال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر. وترفض هذه الجماعة كل 
ما هو غربي من أنظمة تعليم وثقافة وأنماط الحياة وكل ما يعت إلى الحداثة بصلة» وإن كان 
زعيمها يستخدم كل ما يمكن أن توفره التكنولوجيا الغربية لبث دعوته. وبالمقابل تتبنى 
il a)‏ منهجاً ورم ul‏ على طيقها من غير a‏ 

ومن ed‏ الي ساعدت على ظهور جماعة "ركو حرم" سو dual‏ الاجتماعية 
التي تعاني منها شعوب نيجيريا من فقر وحرمان وفساد مستشر في دوائر الحكومة. قد 
اشتبكت هذه الحركة أكثر من مرة مع الشرطة النيجيرية» وكان من أكثر تلك المواجهات 
دموية معركة لقي فيها زعيمها محمد يوسف ورهط من أقربائه وأنصاره حتفهم؛ واعتقل 
[إئات منهم في 7 سبتمبر» 010 . غير أن نشاطها استمر على الوتيرة نفسها في عهد 
خليفته شيخو أبو بكر الذي سخر في عرض مرئي إفيديو) « في 12 Jul‏ 012 على 
الشبكة الإلكترونية من محاولات الحكومة لوقف هجمات حركته» بل إن اثنين من أنصاره 
فجرا نفسيهما قي الشهر نفسه في عمليتين إرهابيتين قي مدينتي كانو وكاوندا في شمال نيجيريا 
cl‏ ضحيتهما عدذ من fL]‏ من ينهم Ge ^ [Tabu‏ يقير إل ze S of‏ الفيدرالية 
النيجيرية وأحهزة أمنها ما زالت رهينة od‏ الحركة الإرهابية. 

وهذه غيض من فيض الحماعات الإسلامية ذات الاتجاهات المتطرفة والتي 
Pane‏ كل من ل بق eA Sal ente‏ سواء من السلديق أو غير cede‏ 
وهي ترفض P.‏ باتا الأنظمة الوضعية؛ بما فيها النظام الديمقراطي» باعتبارها كافرة؛ 


' Adesoji, Abimbola, “The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria," 
Africa Spectrum, Vol. 45, No. 2, (2010) pp. 95-108. 
? The Nation, Vol 7, No 2092, 13 April, 2012. 
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لأتما [إكم بغير ما أنزل الله كما تحزم بكفر من يؤيد هذه الأنظمة الوضعية أو يمالئها. 
ولاشك أن هذه الظاهرة التكفيرية حطر داهم» إذ تبنتها فئة ضالة منحرفة وحرثومة في 
أحشاء aal‏ الإسلامية gaith‏ العالي قاطبة. وعليه فيتعين على جماعة المسلمين ردهم 
إلى حادة الصواب بكافة الوسائل المتاحة» فإن فشلت محاولة توعيتهم بالحسنى فلا 
مناص من elil‏ أساليب أخرى. وذلك ce‏ كنظرائهم في الغرب» يدعون ويعملون 
على القطيعة بين بني البشرء ويكدرون جو التعايش السلمي بين الأديان والثقافات كافة 
الذي يحرص الإسلام على أن يسود في كل ou‏ ومكن. 
محاولات التقارب 

على إثر الفوضى والبلبلة التي أحدثتها الأفكار التباعدية على الصعيد العالمي» ابتدرت 
منذ alé‏ الحرب العالمية الثانية محاولات معارضة تصدت هذه الأفكار؛ لتحد من خطرها 
وتقف عدوها. Ui‏ لأهية التعايش والحوار بين الثقافات والحضارات» كان من الطبيعي أن 
تسعى المنظمات الدولية وبعض الحكومات إلى المساهمة في هذا الشأن» وإلا فإن شعوب 
العا م كافة ستعيش في ظل صراع دائم. 

ويجدر في هذا القام أن نذكر بشكل مؤجز أهم هذه البادرات adaf‏ منذ تمشينها 
إلى مطلع القن col]‏ والعشرين, JU‏ محاولة دعت للتقارب ف التاريخ الحديث هي تلك 
التي ابتدرنما منظمة اليونسكو e1949 ele‏ ! للاهتمام بحوار الحضارات» والتي كانت 
نتيجة idle‏ للحروب التي اصطلى جا العالم bal‏ فاحسعت ik‏ من Q spl‏ 
الدراسات المقارنة للحضارات sa bos edel tal od d‏ أهداف الحوار +[ ] 
الإضارات. sb‏ فيه ما يلي: "إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين 
حضارات» ومن هذه العلاقات يجب أن يظهر مجتمع عالمي حديد على أساس من التفاهم 
والاحترام المتبادل» ويجحب أن يتبنى هذا المجتمع نزعة إنسانية جديدة بحيث تتحقق العالمية من 


de!‏ سعيد إسماعيل, الإسلام والغرب: تعايش el‏ صراع (القاهق: دار الفكر cgl‏ 9008( ص294. 
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خلال الاعتراف بالقيم المشتركة في الحضارات المختلفة ٠",‏ ثم توالت منذ ذلك الحين أنشطة 
اليونسكو في محال حوار الحضارات» وكان من أبرزها المشروع الرئيس لليونسكوء الذي 
jid‏ من عام 957م إلى عام 966م مبنيا على الفهم JI‏ للقيم الإضارة للشرق 
icol‏ والذي غل موضوعات متعددة مثل تعريف القيم في الشرق والغرب» ودور العوامل 
الدينية في الحياة الثقافية» والقيم الأساسية في الحضارات الكبرى في الشرق والغرب 
«المشكلات بين الحضارات» وتلك التي تتعلق بتنمية دول العا م الثالث,2 
والذي بميز هذه الحاولة عن سابقتها هو أا وقعت في إثر أستقلال عدد كبير من 
الدلى الإسللمية. غم ابتدرت محاولات أخرى []ت ale‏ الأمم التحدة وبخاصة منظمتها 
المتخصصة بشؤون الثقافة (اليونسكو). وما يجذب النظر في هذا احال "إعلان المبادئ 
للتعاون الثقائي الدولي" الذي صدر de‏ 966 ناصا على الآيّ: 
1- كلّ حضارة U‏ اعتبارها وقيمتها التي يجب الحافظة عليها واحترامها. 
2- كل شعب له الحق في تنمية حضارته» ades‏ واحب هذه التنمية, 
3- كل الحضارات» بكل ما فيها من تنوع واختلافات عميقة وتأثير متبادل في 
بعضها بعضاً جزء لا يتجزأ من الإرث العام للبشرية”. 
وني ظل الأجواء النفسية ولفكرة التي la‏ أطروحة برنارد لويس ثم هنتجتون عن 
de‏ ا[إضارات, ولتي تعتبر تدشينا لمحاولات التباعد بعد الحرب الباردة عامة وأحداث 
ادي مشر 2001 من سبتمبر خاصة:؛ ارتفعت أصوات في الشرق والغرب تنادي بقطع 
الطريق على هذه النزعة التباعدية بإقامة علاقة جديدة تنبني على أساس القيم المشتركة بين 
ا[ إضارة[], وتحث البشرية جمعاء لتبني الاعتدال والحوار والتعاون من أجل السلام. 
وف مقابل تلك النخبة النافذة» التي تمكنت من استقطاب الدوائر الرسمية وقطاعات 


' [إرجع الساق . ص295. 
2 35 
اإصدر يديه . 
3 الكيلان» هيم , "دور الحموعة الحضارية الإسلامية في مشروع حوار الحضارات"؛ Jal‏ 
http://www.azarshab.com/Default.asp? Page= ViewData&Dir-HavarAlhezarat01 &File=23‏ 
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واسعة من الرأي العام الغربي لزعمها بخطورة الإسلام والوحود الإسلامي في الغرب على 
الحضارة الغريية» حاولت as‏ محدودة من الباحدٌ[ ] [yal‏ معارضة هذا التوجه. ونكتفي هنا 
باستعراض دور اثنين فقط من هؤلاء الأكاديميين في السعي نحو التقارب بين الغرب والعالم 
الإسلامي. وما حون اسبسيتو John Esposito‏ أستاذ الأديان والشؤون الدولية والدراسات 
الإسلامية» والمدير المؤسس ركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم المسيحي - الإسلامي بجامعة 
DN 78 George Town FA jl Vi TO?‏ بوليت i Richard Buliet‏ لستاذ eu‏ 
مع كولومبيا T (Columbia)‏ بكا. 

حاول اسبوسيتو إعطاء الغربيين صورة متزنة للإسلام تعاليم وتاريخاً وحضارة عبر 
لقاءات ومناظرات ومقالات في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة (الصحف والإذاعة 
والتلفزيون طلشبكة العنكبوتية) في أمريكا واليابان وعدد من الأقطار الأوروبية» ola‏ بدى 


للإسلام والمسلمين هجوماً صريحاً ومباشرً. وعلى کل فهو قد أشرف على عدد من 
الموسوعات عن الإسلام والعالم الإسلامي» كما ألف العديد من الكتب خحاصة بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ROOL‏ التي بين فيها مبادئ الإسلام الرئيس» وناشد فيها قراءه 
loc yi‏ القالبية الط من cela‏ الان والسشاعين رو Abo Aule] AB‏ 
منهم. ومن أهم الكتب التي ألفها حول هذه المفاهيم عقب أحداث سبتمبر 2001 مأ 
jg i‏ ب غير مقدسة؛ إرهاب Unholy war: Terror in the Name ) "UYI pul‏ 
lof Islam‏ و"العالم الإسالمي: oll‏ لاض" ) Islamic World: Past and‏ 
cole a (3 (Present‏ ووضع الإسلام في الفضاء الأميريكي : آمال ومخاوف 
وظلعات" ) Muslim Place in the American Public Square: Hopes, Fears, and‏ 
oag (Aspirations‏ يتحدث باسم الإسلام؟ كيف يفكر الغالبية العظمي من المسلمين؟" 
.(Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think?)‏ 

وأسهم نموذجنا الثاني» الأستاذ ريتشارد بوليت» بصورة جلية ومباشرة في التقارب بين 


اليا الإسلامية وال يحية عبر كتاب Ap‏ أصدره * ele PSP‏ £004« و ماه "مرافعة 
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من 05 alal‏ الإسلامية المسيحة" ) The Case for Islamo-Christian‏ 
(Civilization‏ فيه انتقد أطروحة صدام الحضارات وافتراءات برنارد لويس التي أوردها في 
a‏ [إهسم "أبن مكمن I‏ الذي أصدره بعد أحداث سبتمبر 001©, والتي زعم 
فيها بان المسلم | ] حقدين على الغرب بسب تقدمه عليهم, ون ذلك |[ فد قد xli‏ 
بصوة ملحظة بعد اختاظهم وتعايشهم مع الغري []. iloh‏ بويت بان "التاريخ يحدثنا 
بأن ما يجمع بين المسلمين والمسيحيين أكبر كثيرا نما dub‏ بينهما ثم إن ماضي الغرب 
S RE‏ أن يستوعب leid‏ شاملاً دون تقدير العلاقة التوأمية التي ربطته 
بالإسلام لأكثر من أربعة عشر قرناً. وكذلك هو الحال مع العام الإسلامي".2 و عليه "إن 
العداء الذي كثيرا ما فرق بينهما في الماضي... والمواجهة الحالية بينهما لا تعود إلى حلافات 
جوهرية بينهماء بل إلى إصرار متعمد لإنكار هذه القرابة".” وبذلك فقد c»‏ هذا المؤرخ 
hell‏ أن يتحقق أجلى ظهر من التوافق بين الحضارتين» بل ob Gs‏ تتشكل في المدى 
لبعيد معالم ما ابتكر تسميته La]‏ الإسلامية "wall‏ 
وقد وجدت هذه الأصوات المتفائلة أيضا تعبيرا ملائما في خطاب السيد محمد 
uo‏ رئيس || إمهورية الإسلامية الإيرانية وقتذاك» الموحه إلى الأمم المتحدة في 21 
سبتمبر 1998م حيث اقترح فيه أن يكون عام 2001م هو de‏ حطر ا[إ/ضارات.5 
طستجابت oY)‏ إتحدة s‏ الدعوة حيث أصدرت الجمعية العامة في 4 نوفمبرء 


' Lewis, Bernard, What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response 
(Oxford: Oxford University Press, 2002). 

2 Bulliet, W. Richard, The Case for Islamo-Christian Civilization (Columbia: Columbia 
University Press, 2004), p. 41. 


.45 ص‎ «aui. ua]? 

* لتفاصيل أوق عن مرافعة الأستاذ بوليت في إمكانية حدوث هذا التطورء أنظر [إرجع الساق, خاصة الفصل 
الألى.ص1 -47. 

T‏ ترم خطاب الرئيس محمد خاتمي من اللغة الفارسية إلى الإنحليزية, ]كن اللطلاع عليه كاملاً à‏ موقع اليونسكو عبر 
الراط: e) http://www.unesco.org/dialogue/en/khatami.htm‏ الاطلاع عليه في 6 فبراير» 2 ). 
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8 قرارا يقضي بجعل عام 2001م lde‏ للحوار ب[ iba]‏ كما دعت uem‏ 
الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة» Us‏ فيها اليونسكوء والمنظمات الدولية وغير الحكومية 
ذات الصلة» إلى تخطيط وتنفيذ برامج ثقافية وتعليمية واحتماعية ملائمة تعزز مفهوم 
الحوار بين الحضارات» وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بما تقوم به من جهود في هذا 
cia ^. fid‏ وت هلاه النقوة Mo‏ عليه س لك المنظماف» ها xxl ed‏ 
التعاون الإسلامي (OIC)‏ التي عقدت عددا من المؤتمرات وورش العمل وأنشطة أخرى 
بينت الأهمية القصوى للحوار والتفاعل بين الحضارات المختلفة. 

قد وجدت هذه لمبادرات لستجابات جيدة وإيجابية تي JS‏ من الع [] الإبسالمي 
والغري» كما أثارت aal‏ بعض afl Ul‏ وأهل الخبر ولصلاح الذين bild‏ 
لعديد من |[إأولات [إمائلة من أجل تحقيق هذه الرؤى» والتي من شأنما أن تأكد على دور 
الاعتدل ولامج بوصفه Ul‏ لأي حور ب[] الأديل. ون اللافت للظر هو alis‏ 
رؤى المراكز التي تبنت هذه الفكرةء كما يتضح حليا من أهدافها على احتلاف صيغها. 

والحديث عن محاولات التقارب بين الغرب والعالم الإسلامي في عصرنا هذا لن يكتمل 
دون التنويه إلى مبادرة حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد jo‏ آل سعود للحوار 
بين الثقافات والأديان استشعارا منه بالمسؤولية وإدراكًا لحجم المعاناة البشرية جراء المخاطر 
التي تمددها في حاضرها ومستقبلهاء وإعانا بإمكان أن يصبح الحوار وسيلة لتقليل المحاوف 
من التنوع وأداة فعالة لكبح جماع العنف والإرهاب المتنامي في العالم. وقد عهد جلالته إلى 
رابطة العالم الإسلامي» Ll S‏ منظمة إسلامية عالمية شعبية» مهمه تنظيم المؤترات 
والاحتماعات التي dog‏ للحوار وبحعله واقعا عمليا بين الحضارات والثقافات الإنسانية كافة. 
ونحو هذا الهدف نظمت الرابطة ثلاث مؤتمرات حول الحوار» هي: المؤتمر العالمي للحوار قي 
مدريد 9008( ومؤتر الحوار في مكة المكرمة عام 2009, و"مؤتمر مبادرة حادم الحرمين 


أ علي, الإسلام والغرب: تعايش el‏ صراع, ص 295. 


" 2 
„anii [إصدر‎ 
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الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية", بمنيف ف سويسر| de‏ 2009 إضافة 
إلى عشرات الندوات التي كرست جهدها لغرس ثقافة الحوار بين الشعوب المتعددة الديانات 
DE‏ 

ليست هنك إحصائيات دقيقة عن تعداد [alui]‏ في الغرب» ولكن من المتفق عليه 
أن حجم وجودهم ذو Jis‏ هنك, ch‏ أعدادهم تيد باضطراد ملحوط فأكثرهم poi,‏ 
بصفة دائمة في سائر الأقطار الغربية» خاصة الولايات المتحدة الأميريكية وأوروبا. حيث 
أصبح الإسلام فيهما ثان أوسع الأديل اتنشارا بعد Aufl‏ ولا بد من التنويه هنا إلى 
الجهد المقدر الذي تبدله بعض تيارات الحاليات الإسلامية في الغرب للتعارف والتفاهم 
والتعايش السلمي بين عضويتها والمواطنين الأصليين في الدول المضيفة. وذلك عبر مجموعة 
من الأنشطة كامؤتمرات والندوات والمناظرات التي تعرف الإسلام على حقيقته» وتدفع 
للشبهات as‏ ون Sy [aluf‏ للشباب Maill eufl‏ مع اختمعات الغرية مع 
الاحتفاظ بويتهم الإسلامية, . ويسعى هؤلاء المعتدلون Cal‏ للتعاون الوثيق مع منظمات 
امختمع المدني والجمعيات الحقوقية التي تكافح العنصرية والتعصب. 


خاتمة: الواقع المأزوم والمستقبل المأمول 

تتسم العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي على وحه العموم بالتوتر» وذلك لعوامل 
تاريخية ودينية وثقافية ضارية الحذور» وما زالت عالقة بالذاكرة ومؤثرة تأثيرا بينا على حاضرا. 
cedes‏ فإن استشراف آفاق ومستقبل هذه العلاقات يتطلب وعيًا تاما وإدراكًا شاملا 
للؤسباب الموهرية هذه ابفوة. رقرب ما[إكن ارجح ad‏ تكن نقطة IT‏ للعاقة D.‏ 
العالمين في عصرنا هذا هو سقوط الاتحاد السوفييتي في أواخر القرن العشرين» حيث إن فكرة 
العدو المستأصلة على ما يبدو في نظريات العولمة المعاصرة وحدت في هذا الاتحيار فرصة 


T‏ التركى» عبد الله عبد الحسن, "قراءة تحليلية لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار العالمى ودورها في إشاعة 
التفاهم و[إوار ,][ أتباع الأديان والثقافات ونشر السلام في العالم", ورقة مقدمة في مؤتمر جنيف الذي aioli‏ رإطة 
العام الإسلامي عام 2009 
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مواتية لترشيح الحركات الإسلامية sl)‏ ما يسص La‏ السيلدي) لتحل محل ماكان 
يوصف بالخطر الشيوعي الأحمر.' وقد وحد هذا التنبؤ ضالته في تنامي ظاهرة التطرف الميالة 
إلى العنف في العام الإسلامي التي بلغت ذروقا في أحداث الحادي عشر من سبتمير 
1 الإرهابية» والتي استغلتها بعض الدوائر الغربية الفاعلة لترويج أهدافها di‏ الإسلام 
هو D‏ الأخضر" ولعدو الإديد لغرب الذي يتحتم عليه لتوحد gel Ioas‏ هذا 
الظر الداهم (aslamophobia)‏ والافعلى |[ لضاة الغريية قيمها dull Lelio‏ . قد 
وحد هذا الزعم أذنا صاغية وساد في الغرب رغم أن الحاضر الإسلامي به من call‏ 
ا ا 

والمسلمون بدورهم ليسوا مقصرين في التعريف بالإسلام وسماحته في الأوساط الغريبة 
الشعية es‏ فحسب» بل أيضا ف الإلمام بالغرب وشؤونه. e gil‏ الذي ينغي التنبيه 
إليه هو أن الفرب ليس كثلة ib‏ صماء معادية, بل هنك تيارات متزنة وكفلاء من 
الغربيين يفهمون الأمور على حقيقتهاء ويعملون من أجل السلام والتعايش بين الحضارات 
والأديل. ولكن كثيراً من المسلمين وقعوا فريسة لهذا التعميم e Joi‏ حيث انفعلوا ضد الغرب 
كله باعتباره معسكرا لا يتأتى منه إلا الشر والشر المستطير. وفي هذا تحني على المنصفين 
وانحابين للإسلام من الغربيين» بل وحتى امحايدين منهم» وهميش لدورهم الفعال في البحث 
عن حل ble‏ ومنصف للجفرة المتزايدة بين الغرب والعالم الإسلامي. «asi‏ إن سيلسات 
الولايات المتحدة التي تتعامل بمعايير مزدوحة والحملات الغربية الإعلامية الشعواء والمتجنية 
ضد الإسلام دينا وحضارة» هي عامل رئيس مذا الشعور باليأس والنفور من الغرب» ولكن 
رغم هذه العلل فليس من المستحيل إقامة علاقة بين العالمين في المستقبل البعيد على أقل 
تقدير تقر شرعية التواصل البشري بين سائر الحضارات ويسودها الحوار والاحترام المتبادل 
والتعايش السلمي» ورا يمنح من oes‏ كل من الغرب dd‏ الإسلامي الكثير للآخر, 


أ أبوشوك, أحمد إبراهيم, li‏ الإسلاميّة في ظل العولة الوضعية المعاصرة: وفع ajlo‏ وستقل مأملي", التجديدء للسة 
ias‏ العدد الثامن عشر, 2006.ص87. 
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إن السعي نحو إقامة مثل هذه العلاقة التي ترفض الانكفاء أصبح له منافذ كثيرة في 
Lile‏ هذاء فالإعلام المقروء والمسموع والمرئي» الذي جعل من العام قرية صغيرة يستطيع 
فيها lill‏ القوف على أخبار بعضهم بعضاً بسهوة us‏ []كن b|‏ ما أحسن 
تسخيره أن يستخدم لعرض الصورة الحقيقية لكل طرف لدى الآحر مما بيسر لكل 
منهما معرفة نظيره معرفة دقيقة لا ضرر فيها ولا ضرار. وللتعليم, خاصة مناهجه, 
والتوعية أهمية بالغة في تربية الأجيال الجديدة في الشرق والغرب على حد سواء للتحلي 
بالموضوعية واحترام وجهات النظر المختلفة. والدبلوماسية أيضا وسيلة ممائلة لإحداث 
التعارف و إقيق التعايش السلمي بين العالمين. وفوق كل ذلك فالمطلوب من المؤسسة 
الدينية في كل getestet‏ علي با مع يرن العادين من eleg eei‏ 
حك Jen Ur‏ جك القن zioni iy‏ ا Ja‏ 

وعلى ا[]كوات الغربية بقيادة الولايات [إتحدة أن تعي ch‏ التعامل بعدالة وتزاهة مع 
العو da C pa Ua ua Des aL sS]‏ ال سيط اويا شاف gn pa‏ اق 
الطرق وأنجحها لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه» بما في ذلك الذي يتدثر بعباءة الدين. وذلك 
لأن الشعوب الإسلامية قد سعمت من مواعيد عرقوب الواردة في الخطابات السياسية التي لا 
طائل وراءهاء Le‏ فيها الخطاب الذي وحهه الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعالم الإسلامي 
على منبر جامعة القاهرة في 14 يونيو 2009. 

وبجمل القول فإن العلاقات المتوترة أصلا بين الغرب والعالم الإسلامي قد أصبحت 
متأزمة في كلياتها عقب أحداث سبتمبر 9001( ولا محسب Uil‏ مرشحة للانفراج في 
المسقبل الآني. ولكن في المقابل فإن استمرار المواجهة والحفوة الحالية حفوف بالمخاطر 
uld‏ معاً. فالمصالح الغربية الحيوية الاستراتيجية والاقتصادية وغيرهاء خاصة في الشرق 
الأوسط ستظل مهددة تحديدًا مباشرا وغير مباشرء بينما عه اللستقرار vu‏ والفقر 
مرشحان للتفاقم في كثير من أجزاء العام الإسلامي» الأمر الذي قد يقود إلى تفشى الغلو 
والتطرف» كما حذرت بقوة أحداث وتداعيات ما يسمى الربيع العربي. nue‏ 


4 التجديد - المجلد الثامن عشر . العدد الخامس والثلاثون. 1435 / 2014م 


ولا ydio‏ إلا بتأييد مساعي العقلاء من Tall‏ 

إنه رغم هذه الصورة القاتمة الحالية للعلاقات بين الغرب والعا م الإسلامي» فهناك كما 
أشرنا في هذه الدراسة» بصيص من الأمل "يعد a‏ يكو [إستقل البعيد أحسن SU‏ 
وربما يقود إلى تواصل إيجابي بين الغرب ودعاة الموية الإسلامية".! ومن يدري تعوفر 
فرصة تاريخية لتمهيد الطريق iis‏ الأجواء نفو[ إل هذا phill‏ ]أميل bl‏ لسطاع بارك 
أوباما فيما تبقى من ولايته الثانية والأخيرة تنفيذ مبادرته الحريئة التي أبداها في مستهل رئاسته 
نحو العام الإسلامي» الذي UUD‏ يتطلع لسياسة عادلة من جانب الولايات المتحدة في 
معازلة القضايا العالقة ف المنطقة, خاصة فيما يتعلق كحم ie‏ شري أن القنضية 
الفلسطينية ونداعياتما. وعندئذ رعا يتغير القول التصادمي السائد في أيامنا هذه "الإسالم 
في مواجهة الغرب" إلى "الإسلام في الغرب" أو "coils aug"‏ 
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